
أنموذجاًالعراقالهوية:صياغةإعادةتحديات
جعلهمفيوتُساهمُالأفراد،يمتلكهاالتيالمُميّزاتمن"مجموعةٌبأنها:الهويةتُعرّف

منجماعةٍبينمُشتركةالمُميّزاتهذهتكونوقدغيرهم،عنالتفرّدصفةيُحقّقون
هي:رئيسةركائزخمسةعلىوتقومالدّولة"،أوالمجتمع،ضمنسواءًالنّاس
واللغة.والثقافة،والتاريخ،والموطن،الدين،

عشراتالمنطقةتأويحيثتعددية،العالممناطقأكثرأحدالعربيالعالميُعتبرو
الناظمةللعلاقةالأبرزالسمةالتسامحويمثلوالطائفية،والدينيةالعرقيةالجماعات

السنين.آلافعبربينهافيماتعايشتالتيالمجتمعيةالمكوناتمختلفبين
بروزإلىأفضتمجتمعية،تحولاتمعتزامنقدالثالثةالألفيةدخولأنإلا

الفوضىأعقابفيوخاصةأبعادها،مختلفمنبالهويةيتعلقفيماجديدةتحديات
(،2021-2011)العربي""الربيعحقبةخلالالعربيةالجمهورياتإليهاآلتالتي
لإعادةوطائفيةإثنيةمجموعاتتحركإلىالمركزية""الهويةانهيارأدىحيث

المجتمع.فئاتسائرتمثللافئويةرؤىوفقالوطنيةالهويةصياغة
العالمية،الفكرومراكزالخارجيةالقوىبعضقبلمنتأييداًالنزعاتتلكولقيت
المجتمعاتتقسيمإلىتدعومشاريعتبنواالذينالغربيينالمسؤولينكباربعضومن

مراحلفيالتأسيسيةالوثائقصياغةفيوتدخلواوإثنية،طائفيةأسسعلىالعربية
الهوةوتوسيعالمجتمعيالحوارمساحةتضييقإلىأدىماالسياسي،التشكلإعادة

مجتمعيصراعساحةإلىالدولبعضوتحولالمجتمعية،المكوناتمختلفبين
والتمييز.الكراهيةوخطابالانفصاليةالنزاعاتتغذيه

والإثنيةالطائفيةللميلشياتالعسكريةالأدوارتناميمعالتحولاتتلكوتزامنت
العربية،الجمهورياتفيالتقليديةالجيوشتداعيمرحلةفيللحدودوالعابرة
المجموعاتبينفيهاالصراعيندلعوالتياللامتماثلة"،"الحروبظاهرةوتفشي

بتمويلالخارجيةالقوىبعضوقيامالمتصارعة،الهوياتأساسعلىالسكانية
العربية.المجتمعاتفيإثنية-طائفيةمجموعاتوتسليح

إعادةحولالمجتمعيةالفئاتمختلفبينإيديولوجيةسجالاتإلىبدورهذلكوأدى
"الهويةاستبدالجهودالخارجيةالجهاتبعضدعموإلى"الوطن"،تعريف
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دورحولالمستمرالنقاشعنفضلاً"اتحادية"،أو"فيدرالية"بنظمٌالمركزية"
المتداعية.العربيةبالجمهورياتالبديلةالسياسيةالنظمفيالدين
الثانيالعقدمطلعالفوضىأتونفيالعربيةالجمهورياتمعظموقوعمقابلوفي
(2003)الأمريكيالغزوتسببحيثالمبكرة،التجربةالعراقمثلتالألفية؛من

مليونحواليالبشريةالخسائربلغتأنبعدأبعادها،بكافةالهويةعلىمدمرةبآثار
المدنمنعددودمارعراقي،ملايينستةمنأكثرنزوحعنوأسفرقتيل،ونصف

الغزو.ذلكتبعاتمنتعانيتزاللاالتيوالحواضر
أهملاستعراضمنطلقاًالعراقيالنموذجمنتتخذالدراسةهذهفإنذلك؛علىوبناء

تقصيمحاولاتفيالمريرةللتجربةنظراًالهوية،صياغةبإعادةالمتعلقةالتحديات
ثلاثةمنوذلكالمجتمع،فئاتومختلفالدولةبينالعلاقةونظمالجامعةالهوية

الأجيالصراعواستعراضالسياسية،الهويةصياغةإعادةتحدياتهي:محاور،
لهذهالمتوقعةالتبعاتواستشرافالمنطقة،تشهدهااتيالكبرىالتحولاتعنالناتج

الألفية.منالثالثالعقدفيالتفاعلات
السياسيالتشكلومشكلاتالهوية

العالمفيالسياسيةالهويةتشكيلإعادةتحدياتأولىالقوميةالدولةظهورشكل
عالميأساسعلىالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتقامتحيثالعربي،

(cosmopolitan)بالتنوعمبكرةمراحلمنذواعترفتقومي،أساسعلىوليس
الهوية.في

منالانعتاقعقبالسياسيالتشكلعمليةفيالمبكرةالتجاربإحدىالعراقوكانت
البلادونالت،1921عامالمملكةإعلانتمحيث(،1917)العثمانيالحكم

كبيرحدإلىتأثرتقدللدولةالسياسيةالهويةصياغةأنإلا،1932عاماستقلالها
العشرينالقرنمطلعفيحملواالذينأوروبا،جنرالاتلدىالدينيةبالنزعات

المشرقفيالعسكريةحملاتهمأثناءعنهاالتغاضييمكنلاصليبيةمشاعر
الجنرالتأثرعنالبريطانية،الحملةصاحببريطاني،طبيبتحدثحيثالعربي،

مقتنعاًكان"لقدمؤكداً:الصليبية،الحملاتبتاريخالبريطانية(القوات)قائدألنبي
إنالبدايةمنذوقالالمتغير،غيرالشرقهذافينفسهيكررسوفالتاريخبأن

فيالتوراتيةالنبوءةمستعيراًمغيديو"،ممرعندتخاضسوفالحاسمةالمعركة
جيشاً"سيقوداليسوع:أنعلىينصوالذيالقديم،بالعهد(7:39)حزقيال""سفر
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منبشيءالعسكريةحملاتهإلىينظروكانالله".أعداءعلىلينتصرالملائكةمن
1الحديثة.الصليبية

الخارجيةوزيرإصدارمع(،1917ديسمبر9)القدسمدينةألنبيدخولوتزامن
فيفلسطين،فيلليهودقوميوطنبإنشاءوعدهبالفور(،)آرثرآنذاكالبريطانية،

البريطانيةالقواتلدعمالمبرراتبسوقمشغولاًالحسينبنفيصلالأميركانحين
إليهاتضمجديدةكهويةالقوميالفكرمنتحلاًالعربي،المشرقعلىسيطرتهافي

قامتالتيالحديثةدولتهلبناءأساساًالغربيالنمطمنومتخذاًالعربية،الجماهير
2للجميع".والوطنلله"الدينالمشهورة:قولتهعلى

بصورةانتهتحيثالاستقلال،عقبطويلةلفترةالعراقفيالملكيةالحقبةتدمولم
منمنعتهعصيبةسياسيةبظروفذلكبعدالعراقيالقطرومر،1958عامدموية
حيثوالمجتمع،السلطةبينالعلاقةتَنُظُممتوازنةسياسيةهويةتشكلتشكيل
الأولىالخليجلحروبوكانمتتالية،انقلابيةمحاولاتأتونفيالبلادوقعت

تعزيزفيالأثربالغ(2003)والثالثة(1991-1990)والثانية(1980-1988)
المجتمعي.التجانسوضعفالسياسيالتشكلمعضلات

علىيقوم"اتحادي"،نظامتأسيسإلى2005لعامالعراقدستوروأفضى
المحافظاتفيوالطائفيالعرقيالانقسامأصبحبحيثإثنية-طائفية،محاصصة

واقعاً.أمراًالعراقية
عامالعراقلغزوالبريطانيةالحملةبينالفارقةالزمنيةالفترةمنالرغموعلى
مشاعرتغذيةفياستمرالدينيالبعدأنإلا؛2003عامالأمريكيوالغزو،197

)الابن(،بوشجورجالأسبقالأمريكيالرئيسرأسهموعلىالغربيين،الزعماء
خلالالعراقفيعمل)والذيموريسكلودجونالفرنسي،الصحفيكشفحيث
للحملةحشدهأثناءتوراتيةرواياتإلىيستندكانبوشأن(،2003-1999الفترة

منهوطلبشيراكجاكالفرنسيبالرئيساتصلوأنهالعراق،ضدالعسكرية
قربالمختبئينومأجوج""يأجوجأوكارآخرلتدميرالقادمةالحربفيالمشاركة

.198صبيروت،،ميسلونيوم(،1947)الحصريساطع2

بينالعربيالعالمفيالأجانبالعسكرييندورالشرقجنرالات(،1995)اللهعطاسمير1
.63-62صبيروت،الساقي،دار،الحربين
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إيمانية"حملةهي:العراقفيالحربأنلهمؤكداًالقديمة،العراقيةبابلمدينة
3والإنجيل".التوراةنبوءاتعليهأكدتمقدسإلهيوواجببها،القياميجبمباركة

الحربفيبوشلدىالدينيةالمعتقداتدورعنعديدةأمريكيةمصادروتحدثت
الأمرالصهيوني،اليمينمعحزبهتحالففيوكذلك،2003عامالعراقعلى
"الجبروتكتابها:فيأولبرايتمادلينالأمريكيةالخارجيةوزيرةأكدتهالذي

للسياسةالإيمانذلكتوجيهوعنباللهإيمانهاعنفيهتحدثتوالذيوالجبار"
4نافذة.أخرىشخصياتوعبرعبرهاالأمريكيةالخارجية

منعددتمويلإلىالمتعاقبةالأمريكيةالإداراتبادرتالرؤية؛تلكولتحقيق
الإثنيةالمجموعاتأوساطفيبالعملوتكليفهاالديمقراطية"،"دعممنظمات

تنسيقيةاجتماعاتوعقدحواريةندواتبتنظيمالمنظماتهذهقامتحيثوالطائفية،
إيرانعمدتفيماوغربية،عربيةدولفيلهمتدريبيةبرامجونظمتزعمائها،مع
نيرانوإذكاءالطائفيةالميلشياتوتمويلإنشاءخلالمنالعراقفيالتغلغلإلى

5المجتمعي.العنف

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأننصر،وليإيراني،أصلمنالأمريكيالباحثوأكد
وربطت،2003عاممنذالعربيالعالمفيالأقليات""تمكينمبدأتبنّتقد

منينبعالأوسطالشرقفيالتغييرمفتاحأنمعتبرةالحين،ذلكمنذبهممصالحها
دوراضمحلحيثواقعية"،"أكثربصورةفيهالقوىموازينتغييرتمالذيالعراق

العملياتأفرزتفيماوالفكر،الأيديولوجيامعالمواندرستالعلمانية،الحركات

الوقفالأوسط:بالشرقالديمقراطيةدعممجالفيتعملالتيالأمريكيةالمنظمات أبرز5
إلىوتهدف،1983عامتأسسترسمية،شبهمؤسسةوهي(:NED)للديمقراطيةالقومي
والمعهدالمباشر؛الحكوميالدعمإلىالحاجةدونالعالمحولالديمقراطيةالمؤسساتتمويل

منأنشطتهاتمويليتمربحيةغيرمؤسسةوهي(:NDI)الخارجيةللشؤونالديمقراطيالقومي
الوقفقبلمنتمويلهعلىيحصلالذي(:IRI)الدوليالجمهوريوالمعهد(،NED)قبل

برامجخلالمنتعملالتي(:MEPI)أوسطيةالشرقالشراكةومبادرةللديمقراطية؛القومي
(:.USAID)الدوليللتطويرالأمريكيةوالوكالةالأمريكية،الخارجيةوزارةتديرها

4 Madeleine Albright (2007) The Mighty and the Almighty:
Reflections on America, God, and World Affairs, Harper
Perennial, New York.

3 Jean ـ Claude Maurice (2010) Si vous le répétez, je
démentirai, Plon, Paris.
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والحركاتالأحزابمنسوبيمنبدلاًوالطوائفالأعراقعنممثلينالانتخابية
6السياسية.

الأمريكي،الباحثتوقعبالأقليات؛الأمريكيةالمصالحارتباطحولدراسةوفي
المنطقةفيوالاقتصاديةالسياسيةالشؤونعلىالأقلياتتأثيرزيادةلي،جيمس

علىنفوذاًتمارسوأنهاالمنطقة،فيالأكبرالدولةهيإيرانوأنخاصةالعربية،
علىالمتعيّنمنباتأنهليورأىوعقائدياً،فكرياًبهاالمرتبطةالجماعاتمنعدد

بدلاًالعربيةالمنطقةفيالجيوسياسيةبالعواملأكبراهتماماًتبديأنالغربيةالدول
7إيران.علىوالسياسيالاقتصاديالضغطسياسةعلىالاقتصارمن

السودانجنوبفصلعمليةمثلت(؛2005)العراقيالاتحاديالكيانفرضوبعد
الأوسطالشرق"خارطةرسمإعادةحلقاتأبرزإحدى(2012)شمالهعن

معغربيينمسؤولينتعاونخلالمنالفصلعمليةترتيباتتمتحيثالجديد"،
رايس،كونداليزاآنذاك،الأمريكيةالخارجيةوزيروأشرفت،مسيحية،جمعيات

خلالمنوذلكالسودان،لتحريرالشعبيللجيشالعسكريةالقدراتتعزيزعلى
الأمريكيالرئيسنائبمنسخيعقدعلىحصلتالتيووتر"،"بلاكشركة

8تشيني.ديكالأسبق،

العربيةالهويةبصيانةيتعلقفيماضخمةتحدياتالكبرىالتحولاتتلكوأفرزت
بهتتسببأنيمكنوماالأسطورية،المعتقداتتمثلهاالتيالمخاطرمنالإسلامية

للبنىوتدميرللشعوبوتشريدللأرواحإزهاقمنالدينيةالنصوصفهمإساءة

شكلتحيثللعيان،ماثلاًالعربيةالجغرافيةفيالغربيالعبثمشهدبات؛2012عامبحلول8
رئيسةكياناتثلاثةفيتمثلتوالتيالعربية،المنطقةهويةعلىالأكبرالتحديالنبوءات""دول
أسسعلىويقوميهوديته،علىيرتكز(:1948عام)تأسست"إسرائيل"الصهيونيالكيانهي:

عقيدةعلىتقوم(:1979عام)تأسستالإيرانية"الإسلامية"والجمهوريةتوراتية،نبوءاتية
ودولةالغائب"،"الإمامعنينوبالذيالفقيهولايةعلىفيهاالحكمنظامويرتكزالانتظار

فينفوذهيبسطبطريركحولمسيحيةنبوءةعلىتقوم(:2012عام)تأسستالسودانجنوب
الكيانهذاإنشاءوتميوحنا(،القديس)أوجون«»برستوراسمهالمسيحأعداءويحاربالشرق

الجنوبي.العربيالقوميالأمنتخومفي

7 James Leigh, “Shia Islam and Oil Geopolitics,” Energy Bulletin,
(23rd Dec. 2008).

6 Vali Nasr, “Regional Implications of the Shia Revival in Iraq,” The
Washington Quarterly, Summer (2004): 7-24.
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حيثالمنطقة،شعوبهويةعلىمخاطرمنعنهاينتجأنيمكنوماالتحتية،
لممدمرةأهليةوحروباًوإثنيةطائفيةنزاعاتالناضجغيرالتشكلعمليةأسفرت
9اليوم.حتىتبعاتهامنالعربيةالمنطقةتتعافى

مستوىعلىكبيرةتحدياتالمقبلالعقدخلالسيواجهالقادمالجيلأنفيشكولا
الأمريكياليمينمنظريمنالعديدبهيبشرالذيالراديكاليالفكرفتيلنزع

منعنهاينتجوماالإسلام،معالحضاريالصراعبحتميةيتعلقفيماالمتطرف
"حمايةذريعةتحتالعربيةالمنطقةتقسيمإلىيدعوعدائيوفكرسلبيةتعبئة

التيالانفصاليةالحركاتمنعدددعمعلىخلالهامنعملتوالتيالأقليات"،
الطائفيالاحتقانوأثارتالعرقي،والتطهيرالقسريالتهجيرجرائمارتكبت

برمته.العربيالمشرقفيوالمذهبي
الأجيال"و"فجوةالهوية

مثلتالانفصالية؛النزعاتوتناميالعربية،الجمهورياتتداعيإلىوبالإضافة
منهاوخاصةالعربية،المنطقةتشهدهالذيالتحولملامحأبرزأحدالسكانيةالزيادة

العراق.
نسمة،41,190,658بنحو:العراقسكانتعدادقدُّر؛2021نوفمبر،شهرففي
عددتضاعفحيثالمدون،تاريخهافيالعراقعرفتهسكانيتكدسأكبرمثلما

أربعينمنأكثرإلى،1927عامإحصائيةفينسمةملايينثلاثةنحومنالسكان
10عام.مائةمنأقلفينسمةمليون38قدرهابزيادةأيمليون،

ً الألفيةبعدوما(،2000-1980الفترة)مواليدالألفيةجيلي:بأنعلما
مجموعةمننسمةمليون28بواقعالأكبرالشريحةيمثلان(،2000-2020)

يقاربماأن"الدوليالبنك"عنصادرتقريريؤكدحيثاليوم،العراقسكان
عاماً.29و15بينالثلثوحواليعاماً،19سندونهمالعراقشبابنصف
الأغذية"منظمةإعداده:فياشتركتتقريرصدورمعبالتزامنالزيادة،هذهوتأتي

(،2021)أبريلالدولي"و"البنكالعالمي"،الأغذية"برنامجمع"الفاو"،والزراعة
5,5نحويضافبحيثبالمئة،14إلىالعراقفيالفقرنسبةارتفاعتوقعوالذي

23/11/2021بتاريختحديثالعراقية،التخطيطلهيئةالتابعللإحصاءالمركزيالجهاز10
سكانتعدادوبلغ،1927عامالماضيالقرنفيأجريتقدإحصائيةأولوكانتبواسطة،

نسمة.2968540آنذاك،العراق

بين(2009-2003)الفترةفيالعراقشهدتهالذيالطائفيالعنفخسائرتقديراتتراوحت9
"الجيشفقدفيماالطبية،"لانسيت"مجلةوفقشخص601027ونحومدني،قتيلألف250

عناصرها.منقتيلا4718ًالعراقفيالتحالفقواتوخسرتعنصراً،9481العراقي"

7

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2020/12/02/iraq-engaging-youth-to-rebuild-the-social-fabric-in-baghdad


تضاعفحيثالفقر،قائمةعلىأصلاًموجودونعراقيمليون6,9إلىمليون
البالغالسكانمنالمئةفي40وبات،2020العامفيالعراقفيالفقرمعدل

الدولي.البنكوفقفقراءيعتبرونمليونا،40عددهم
مسبوقةغيرمستوياتإلىالبطالةمعدلاتارتفاعمنالأثناءهذهفيالبلادوتعاني

تسهملمأنهايبدوالتيالضخمةالنفطيةالبلادثروةمنالرغمعلىعقود،ثلاثةمنذ
ونقصالإدارةوسوءالفسادلتفشينتيجةالعراقيينمعيشةمستوىتحسينفي

)سبتمبر"الدوليالبنكعن "الصادرةالإحصاءاتكشفتحيثالأساسية،الخدمات
منذالأعلىالمعدلوهوبالمئة،13,7بلغالعراقفيالبطالةمستوىنأ(2021

مماثلةاحتجاجاتإلىيقودقدشعبيسخطحالةبتفاقمينذرما،1991عام
كبيرة.أزمةفيالبلادوأدخلت2019عاماندلعتالتيالعارمةللاحتجاجات

وارتفاعالاقتصادتراجعمنتضرراًالأكثرالفئاتبينمنهمالشباببأنعلماً
بلغملموساًارتفاعاشهدتالفئةهذهأنإلىالدولي""البنكيشيرإذالبطالة،مستوى

الأمني،الوضعوتداعياتالمتأزمةالاقتصاديةالأوضاعبسببالمئةفي36
خمسةبلغالعراقفيالأيتامعددفإن(،2021)ديسمبر"يونيسيف"لمنظمةووفقاً

الذيالأمرالعالم،فيالأيتامإجماليمنبالمئةخمسةنحويمثلونيتيم،ملايين
علىالعنفأعمالخلفتهاالتيالإنسانيةوالمآسيالبشريةالخسائرحجميعكس
سوقفيطفلمليوننحومنهمينخرطالذينالأطفالشريحةوخاصةًالبلاد،سكان
الفقيرة.العوائلمنهاتعانيالتيالعوزحالةنتيجةالعمل

تمتدبلواليتم،والفقرالبطالةمنالشابةالأجيالمعاناةعلىالإشكاليةتقتصرولا
السلطة""أبويةمفهوماضمحلالفيوتتمثلعنها،خطورةتقللاإشكاليةلتشمل
ذريعاًفشلاًفشلتالتيوالحكم،الإدارةمؤسساتمعالجديدةالأجيالانسجاموعدم

المريرة.الاتحاديةالحقبةغضونفي
اسم "الفجوةعليهايطلقوالتياليوم،الأجيالبينالهائلةالفجوةمنالأزمةوتنبع

المعتقداتيخصفيماسابقيهمعنالحاليالجيلآراءتختلفحيثالجيلية"،
المعرفية"،"الفجوةتوسيعفيالتكنولوجيالتطوريسهمفيماوالقيم،والسياسات

وتكوينهاالمعرفةأوالمعلوماتعلىالعثوريمكنهممنبينالفرقفيالمتمثلة
ذلك.بكلالقيامعنالعاجزينوبينونشرها،ومعالجتها

الأجيالعنبعدهاوماالألفيةجيليبينالتقنية""الفجوةتمثلهماذلكإلىيضاف
وتمثللها،الفعالوالاستخدامالمعرفةصناعةأدواتتناميفيتتمثلوالتيالسابقة،
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اللازمةالمهارةامتلاكهمالإنترنت نتيجةاستخدامبمقدورهمالذينبينالكبيرالفارق
11ذلك.تحقيقيستطيعونلاالذينوبينوالقدرة،

الجيلفاعليةلزيادةمهمةفرصةبوجودوالمعرفيةالتقنيةالطفرةتلكوتبشر
ظهورالعشرينالقرنمطلعفيظهرالذيالجيلنمطعلىوذلكالجديد،العراقي

العربيةالهويةصيانةفيأساسيدورلهكانوالذيوالفاعلية،بالحيويةتميزجيل
الحركاتفيوأسهمالعثماني،الحكمانهيارعقبهيمنالذيالاستعمارومقاومة
فيظهرتالتيالسياسيةالكياناتبناءفيانخرطثمالشعبية،والمظاهراتالثورية
الاستعمار.ما بعدمرحلة

وذلكسابقيهم،فاعليةتحقيقمنالمنصرمالقرنستينياتجيلأبناءيتمكنولم
الحكممؤسساتعلىالاستحواذمجالللعسكريينأتاحتالتيللانقلاباتنتيجة

المؤسساتهيمنتفيماالسياسية،الممارسةوضيقتالحريات،وقمعتالمدني،
القتلأوالنفيأوالسجنباتبحيثالعامة،الحياةعلىوالاستخباراتيةالأمنية
المشروعة.بالسبلالواقعتغييرعلىيعملأوبالإصلاحيطالبمنمصير
إطلاقدرجةإلىللقمع،الجماعيةالاستجابةمنحالةالدمويالمشهدذلكوأنتج
القرنوثمانينياتستينياتبينماالممتدةالفترةجيلعلىالصامت""الجيلمسمى

العظمىالغالبيةعزوفنتيجةالجيللذلككاسم"الصمت"استُخدمحيثالماضي،
السياسي.المشهدعنالبعدوإيثارهمبآرائهم،البوحعنأبنائهمن

بجيلمقارنةالصعبةبالمهمةتكنلمالجيلذلكإدارةبأنالاعترافمنولا بد
فقط.نسمةمليون13بحوالي1980عامالعراقسكانعددقدُرإذاليوم،
لرأبواعدةفرصاًالألفية،بعدوماالألفيةجيلييمتلكهاالتيالأدواتوتمثل

القرنفيالمريرةالسياسيةالشروخاتأحدثتهاالتيالمجتمعيةالصدوعات
الاتصالاتفيتطورمنيصاحبهاوماالرقمية"،"الثورةأكسبتحيثالماضي،

نحووالتوجهالعام،بالشأن‍الاهتمامك‍مختلفة،سماتالجديدةالأجيالوالمعلومات،
إنإذالعام،الشأنفيوالتأثيرالإعلاميةالمادةإنتاجفيالمتاحةالتقنياتتوظيف

بتحميليقومونمنهمبالمئة93ونحوذكية،هواتفيمتلكونمنهمبالمئة85نحو
الاجتماعيالتواصلوسائلعبرالتفاعلويفضلونشهرية،بصورةجديدةتطبيقات

تحتكرتعدلمالدولةأنيعنيماالتلفاز،وأجهزةالفضائيةالقنواتمشاهدةعلى

فيالإنترنتمستخدميعددبلغحيثضخمة،إلكترونيةبقابليةالعراقفيالألفيةجيليتمتع11
عددفيزيادةمليون11تسجيلوتممستخدم،مليون30منأكثر2020عامالعراق

.2020و2019عاميبينالإنترنتمستخدمي
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وثمانينياتستينياتبينماالممتدةالفترةفيعليهالحالكانكماالإعلاموسائل
المنصرم.القرن
منفإنهالجيلين؛لهذينالسياسيةالهويةبتشكيلالمرتبطةالتحدياتتمثلهلماونظراً
حضاريمشروعصياغةإلىتبادرأنالرشيدةالسياسيةالقوىعلىالعملالمتعين

المتعددةالهوياتتصونسياسيةمنظومةويشكلالمجتمع،عناصرجميعيستوعب
أفرادها.وتحمي

تقوقعملاحظةيمكنالعراقية،السياسيةوالتياراتللحركاتمراجعةوقفة وفي
حيثللتحولات،بالاستجابةلهاتسمحالتيبالمرونةلا تتمتعصلبةقوالبفيأغلبها

مواقفويتخذالشعبي،الحراكعنالمنفصمالتشكلمننمطاًبعضهايتقمص
فيمامعارض،فكرأيتجاهالعداءمشاعروتنميالريبةحالةتعززمتشددةسياسية

طائفية،)عشائرية،الدولةدونماعصبوياتعبرالفرعيةالهوياتتتصارع
السلطة.فيلهاقوةمراكزلإنشاءميلشياوية(مناطقية،

الجامعةهويةصياغةإلىدعاطالماالذيالقوميالتيارأداءيتراجع،المقابلوفي
Nation)"الدولة-الأمة"مفهومعبر State،)وأنخاصةقومية،أسسعلى

مؤسساتتطويرفيفشلالذيالقوميالفكرعلىارتكزتقدالقوميةالمشاريع
الحديث.الحكم
الملكيةالحقب:فيالعرقبهامُنيتالتيالفاشلةالتجاربعلىوبناء

(،2021-2005)والاتحادية(،2003-1958)والجمهورية(،1921-1958)
الديمغرافيةالتحولاتاستيعابعلىيقومشمولاً،أكثرمشروعتبنيالمهممنفإنه

تستوعبجامعةهويةصياغةإلىيفضيمجتمعيحوارلتحقيقالكبرى،والتقنية
المصاحبالعنفأنالاستشرافيةالدراساتبعضترىحيثالمتغيرات،تلك

صياغةلإعادةالشابةبالأجيالسيدفع(2021-2011)العربي""الربيعلمرحلة
فيالإنسانيةالعناصرتغليبباتجاهويدفعوحقوقه،الفرددوريعززفيماهويتها
"العقدنظريات:خلالمنوذلكبالمجتمع،وعلاقتهاالدولةهويةتحديد

والمجتمع،الدولةبينعقدهيحقيقتهافيالسلطةأنترىالتيالاجتماعي"،
وكربلاء.النجفمرجعياتتحتكرها"إلهية"سلطةمحضوليست
القواسمجمعفيالعربيةللجمهورياتالسياسيةالهويةلتحديدالأمثلالصيغةوتتمثل

الشرقيةالدولنماذجواستقراءالسكانية،المجموعاتمختلفلدىالمشتركة
"إدارةمفاهيموإضافةوالحكم،الإدارةمؤسساتفي(cosmopolitan)التعددية
علىوالإنسانيةوالثقافيةوالسياسيةوالتاريخيةالدينيةالعناصرلاستيعابالتنوع"

سواء.حد
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الألفيةمنالثالثالعقدفيالهوية""معركةمعالم
الهويةحولالدائرالجدلمعظمعلىيستحوذباتالدينيالعنصرأنمنالرغمعلى

وعلىالمتداعية،العربيةالجمهورياتأنإلاالعربي"،"الربيعمرحلةفيالسياسية
صياغةبإعادةيتعلقفيماالتحدياتمنأكبرحزمةأمااليومتقفالعراق،رأسها
أبرزها:السياسة،الهوية

و"تعددالمركبة""الهوياتمفهوميمعوعلاقاتهاالجامعةالوطنيةالهوية-1
الهويات".

الفئاتسعيمقابلالمركزية،بالهويةيتعلقفيماوالشعبالسلطةبينالصراع-2
واحترامبتقديرهاوالمطالبةالمنفصلة،هوياتهالتعزيزالمتباينةالمجتمعية

خصوصيتها.
لافئويةرؤىوفقالجامعةالوطنيةالهويةصياغةلإعادةالقوىبعضسعي-3

والطائفيةوالدينيةالإثنيةالمجموعاتبعضومطالبةالمجتمع،أبناءسائرتمثل
الذاتي.والحكموالفيدراليةبالانفصال

أنهايعتبرونبديلةهوياتلتقمصالشباببعضتدفعالتيالسياسية،العولمة-4
مجتمعاتهم،تعيشهاالتيالتخلفحالةمقابلفيالحضاريوالتطورالرقيتمثل

هوياتوتقمصومعتقداتهموتقاليدهموعاداتهملغاتهمعنللتخليونزوعهم
تقدماً.أكثريعتبرونهاأخرىمجتمعات

والعنفالدينية-المذهبية،الصراعاتعنالناشئةالمجتمعيةالتعقيدات-5
الطائفي-الإثني.

مرحلةفيللحدودوالعابرةوالإثنيةالطائفيةللميلشياتالعسكريةالأدوارتنامي-6
الهوياتأساسعلىالسكانيةالمجموعاتبينوالمعاركالتقليدية،الجيوشتداعي

ـإثنيةمجموعاتوتسليحوتمويلبتشكيلالخارجيةالقوىبعضوقيامالمتصارعة،
العربية.المجتمعاتفيطائفية

السلطاتعلىيفوتالحديثة،العربيةالهويةتشكلإعادةجدلياتخضموفي
حركةأكبرخلفالكامنةالمخاطرإدراكالجانيةصراعاتهافيالممعنةالسياسية

منالشابةالأجياللدىينشأأنيمكنوماالمنطقة،تاريخيشهدهاديمغرافيتحول
إليه.البلادتجرالذيالإخفاقنتيجةضخمةصراعاتتذكيقددفينةأحقاد

بمعالجةيتعلقفيماالجادةالدراساتتكثيفضرورةعلىللتأكيدذلكويدفعنا
حيثالجمهورية،الكياناتومستقبلالعربيةالمنطقةفيالسياسيةالهويةمشكلات

استيعابعنقاصرمنظورمنتنطلقدراساتالغربيةالبحثمراكزتنتج
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"الدولةمفهومبينالغربيونالباحثونويخلطالتعددية،وبنيتهاالعربيةالمجتمعات
أخرى.جهةمنو"المذهبية""الإثنية"والدولةجهة،منالقومية"
الباحثينلدىالرؤيةفيضحالةعنناتجأنهأومتعمداًالخلطذلكأكانوسواء

العبثمخاطرمنالتحذيربمكانالضرورةمنباتإنهإلاالمُحدثين؛الغربيين
أساسعلىمستقلةدوللإقامةالفاشلةالمحاولاتخلالمنالبشرملايينبمصائر
سوريةفيالطائفيةالدولمنمنظومةإنشاءفرنساحاولتوقدإثني؛أومذهبي
بالفشل.باءتمحاولاتهاجميعأنإلا،1936-1920الفترةخلال
نماذجلتقصيأكبرعلميةجهودبذلمنبدلاالتفتيتية؛الأطروحاتهذهمقابلوفي

المواءمةخلالمنوذلكالعربي،عالمنافيالمجتمعيالتركيبمعالمنسجمالتشكل
التجاربوبينالمنطقة،تشهدهاالتيالكبرىوالتقنيةالديمغرافيةالتحولاتبينما

وسبلالجامعة،الهويةضمنالفرعيةالهوياتاستيعابفيالناجحةالإسلامية
ناجعةآلياتوإيجادالفرعية،الهوياتحمايةفيالمتمثلالتاريخيالموروثاستعادة
مفهوماستحداثخلالمنوذلكوالأديان،والطوائفالأعراقبينالعلاقةلتنظيم
أنماطها.بمختلفالتعدديةواستيعابالتنوعإدارة
والخروجالفراغلملءالحديثةالنخبتحفيزخلالمنإلاذلكيتحققولا

التحولمنالحرجةالمرحلةهذهفيالهويةمشكلاتلمعالجةجادةبأطروحات
البنيوي.

12


